
كتاب في حلقات8

كـانت بعض النسوة يجلـسن حول طاولة
طويلة، وأخـريات يقفن وراءهـن. العديد
منهن عـبّرن عن سعادتهن لتـأكيدنا على
قضايـا المرأة. أخريات بـدأن يتحدّثن عن
مخــــاوفهـنّ وآمــــالهـنّ حـيـــال مــســتقــبل

العراق.
فجـــأةً، وبعــد حــوالـي عــشــريـن دقــيقــة،
وقفـت إحــداهـن، وهـي عـضــو في الاتحــاد
الــنــــســـــائــي العـــــراقــي، وهــي مــنــظــمـــــة
ــارةً، جـمــاعـيــة، كــان صــدّام يـتحــمّلهــا ت
ــةً، ــارةً أخــرى، صــرخـت قــائل ويقــمعُهــا ت

"توجد بعثيتان هنا في هذه الغرفة!"
امرأةٌ أخـرى، واقفـة علـى الطـرف المقـابل
من الغـرفة، وهي الهـدف الظاهـري لهذا
الاتهــام، ردّت بــأعلــى صــوتهــا، "إذا كــانت
هــذه هـي روح الاجـتـمــاعــات، فهــذا غـيــر

جيد لمستقبل العراق."
وانفـضّ الاجـتمــاع حين بـدأت كـل منـهنّ
تـدلي بدلـوها. ولـم يستطع مـترجمي أن
يتــابع كل هــذه الانفعــالات. واستـطـعتُ،
بعــــد جهـــد، أن أفــــرض بعــض الـنــظـــام،
وقـلت لـلنـســوة بــأننــا سـنمـلك الفــرصــة
الكــافيــة لمنـاقـشـة هـذا المـوضــوع لاحقـاً.
ولـكن، مــا كنّ يـسـعين إلــى فعله الآن هـو
إيجاد طريقة لتنظيم أنفسهن، وتشكيل
لجنـة يمكنها أن تعـمل معنا للـدعوة إلى

مؤتمر وطني للمرأة.
ولحــــــــســـن الحـــــظ، بـعـــــــــــد أن غـــــــــــادرتُ،
استـطــاعت المـشــاركــات أن يـختــرن لجنــة
قـيـــاديـــة ســـاعـــدت في الــتحــضـيـــر لأول
مـــؤتمـــر وطـنــي للـمـــرأة في الـتـــاسع مـن
تمــوز. ولكـن هــذا الاجـتـمــاع أظهــر مــرة
أخــرى كـم كــانـت قــريـبـــة علــى الــســطح

مشاعر المرارة من سنوات حكم صدام.
اســتــمــــــرّت اجــتــمــــــاعــــــاتــي الأولــــــى مـع
مجـمــوعــة الــســبع، ومعـظـمهــا لــم يكـن
مـشجّعاً. بعـد جلستي الأولـى، أعطيتهم
ـــأفكــار عـن كـيفـيــة أسـبــوعـين للإتـيــان ب
تـوسـيع مجمـوعتهـم، بحيث تـصبح أكثـر
تمـثــيلاً. في مـنـتــصف حـــزيـــران، عقـــدتُ
اجـتماعاً آخـر معهم، وذكّرتهم بـالتحدّي
الــذي كنـتُ واجهـتهـم به. وعلـمتُ بــأنـهم

فشلوا.
جلسنـا مرة أخـرى حول الطـاولة المـربّعة
الــضخـمـــة في غـــرفـــة الاجـتـمـــاعـــات في

القصر. 
"ســوف يـسـتمــرّ الـتحــالف بــالـبحـث عن
ممثـلين إضــافيـين،" قلـتُ. "ننــوي تعـيين
إدارة انـتقــالـيــة في الأســابــيع الأربعــة أو
الـسـتــة القــادمــة." كــان القـطــار يـتــأهـّب

للانطلاق.
طرحتُ طـائفة مـن القضايـا التي تشغل
بـال الـتحـالـف، والتـي كنـّا نـريــد معـرفـة
آراء العــــراقــيــين المـــســــؤولــين بهــــا. كــــان
يـتــوجـّب علــى الـتحــالف اتخــاذ قــرارات
بـشأن طـرح العملـة الجديـدة. ماذا كـانت
آراؤهم؟ كنـا نعتقـد بأنهـا سترفـع القيود
ــــوا عــن الاســتــثــمــــار الأجــنــبــي. هل كــــان
يـوافقون؟ كنـا نريـد أن نشجّع التـأسيس
المـبكّر لخـدمة هـاتف خليـوي. ماذا كـانت
نـصـيحـتهـم؟ وكنــا أيـضــاً نــواجه قـضــايــا
مـتـعلقــة بــإصلاح الـنـظــامـين القـضــائـي
والتعلـيمي، وكـيف ومتـى نجـري إحصـاءً
عاماً. الأكثر أهمـية من ذلك، كنا نحتاج
مـن العــراقـيـين العــارفـين إلــى نـصـيحــة
حـــول عــملـيـــة تــشـكــيل جـيــش عـــراقـي
ـــدريـب عـــدد كـــاف مـن أفـــراد جـــديـــد، وت

الشرطة.
"أرحـّـبُ بــنــصــيحـــــة ومــــســـــاعـــــدة هـــــذه
المجموعة حـول طيف واسع من القضايا
التي يـواجههـا التحـالف،" قلـتُ لأعضـاء
المجمـوعة الـسبع، ولفـريق مسـتشـاريهم.
"تـشكل هـذه تحـدّيـات جـوهـريـة مـتعلقـة
ـــة مــنهـم ـــة قلــيل بمــســتقـبـل بلادكــم." قل
ـــــى تقــــديم نــصـــــائح كــــانــت معــتـــــادة عل
عقلانـيــة مــدروســة حــول قـضــايــا جــادّة

وخطيرة. 
مـثلما أشـار رايان بـعد الاجتمـاع، "هؤلاء
معتـادون علـى رؤيـة أنفـسهـم كمعـارضـة،
ولـيــس كــأشخــاص قــادريـن علــى اتخــاذ

القرارات."
ــــر. وإذا كــــان كــنــتُ أريـــــد لهــــذا أن يــتغــيّ
للـعراق أن يمشي قـدماً، لابدّ للـتغيير أن

يحدث.
كــان هــذا جــزءاًٌ مـن بــرنــامجـي: "اعـمل،
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والـبــريــطــانـيـين، بـل القــسـم الأعــظـم
منهم يمتلك خبرة في المنطقة، ويتقن
اللغـة العــربيـة، وقـد تـنقّلـوا في عـرض
البـلاد وطولهـا، باحـثين عن مـرشحين
بين مـجمـوعـات عـشـائـريــة وسيــاسيـة
وديـنيــة، ومن الأقـليــات العــرقيــة، من
أجل الحكـومة الانتقـالية. وبـالتدريج،
استـطــاع الفــريق الـتعــرّف إلــى نـســاءٍ
وزعماء ديـن وعشائـر، نستطـيع النظر
بعـضــويـتهــم في الحكــومــة. قــررنــا أن
نـــســمـّـي الحـكـــــومـــــة الانــتقـــــالــيـــــة ب
ــــس الحـكــم الـعــــــراقــي،" وهــــــذا "مـجـل
ــــالـــسلــطــــات الــتــي نــنــــوي اعــتــــراف ب

إناطتها بالمجموعة.
في أواخــــر حــــزيــــران، حــضــــرَ المــــدّعــي
لــوراثــة عــرش العــراق، المـنقــرض منــذ
زمــن بعـيـــد،  مـن أجـل عقـــد اجـتـمـــاع
مـعي. كــانـت الملـكيــة في العــراق، والـتي
أوجدها البريطـانيون في العشرينيات،
محصـورة بـالعـائلـة الهــاشميــة )والتي
لا تــزال تحكـم في الأردن(، حتــى قيــام

انقلاب دموي في عام .1958
الـشــريف حـسـين بن عـلي رجل نـحيل،
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أطلعتُ سيرجيو على آخر مناقشاتنا.
"إنهــا خطـّة جيـدة، يـا جـِري" قـال. "لن

أفعل أي شيء يعيق التحالف." 
"ولـكن يــا سيــرجيــو،" قلـتُ محــذّراً، "لا
تحـظــى الأمم المـتحــدة بحـبّ الجـمـيع
هنا. يعتقد الكثير من العراقيين بأنها
كـــانـت تـــدعـم صـــدام حــسـين، وغــضـّت
الــطــــرف عــن الفـــســــاد الــــذي أحــــاط

ببرنامج النفط مقابل الغذاء."
ـــــار ـــــرأسه.لــم تـكــن هـــــذه الأخــب أومـــــأ ب
بـالجـديـدة علـيه، كمــا تكهـّنت. "حـسنٌ،
عليـنا أن نـستعيـدَ ثقةَ الـناس، بـالكلام

والممارسة معاً."
الآن، يبدو أنّ الأمم المتحـدة والتحالف
يسيـران على مسار واحد، وأنّ دي ميلو
لـن يعقـّـد مهمــة التـوصّل إلـى حكـومـة

انتقالية.
وحـيث أن حـرارة الـصيف بــدأت تضـرب
أطنـابهـا، انـهمك فــريقنـا البــريطـاني-
ـــالعـمل لـيـل نهـــار لإيجــاد الأمـــريكـي ب
مــــــرشـحــين ســيــــــاســيــين لـلـحـكــــــومــــــة
الجــديــدة. كــان العــديــد مـن الخـبــراء
ــــــومــــــاســيــين الأمــــــريـكــيــين والــــــديــبـل
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إدارة انتقالية، وأنّ سلطتهم ستذوب
في مجلــس أوسع. بعـض هــؤلاء  لـم
يكن يــروق لهم هـذا الاحـتمـال. كـان
الجلـبي قــد أخبــر سكــوت، في أواخــر
أيـار، بأنه عـائد إلـى أمريكـا من أجل
حضـور حفل تخـرّج ابنته في جـامعة
هـارفـارد. وتــوقعـتُ أنّه سـوف يمـُضي
بعــض الـــوقـت في واشـنــطـن، يـبـــذل
فــيهـــــا جهـــــوداً لإفـــشـــــال خــطــتــنـــــا
بخــصــوص تـــشكـيـل حكــومــة أكـثــر

تمثيلاً.
في هــذه الأثـنــاء، كـنـتُ أزداد معــرفــةً
واحتـرامـاً لـسيـرجيــو دي ميلـو. كـان
يتمـتع بحسّ ظـريف مـن السخـرية،
وبـضـحكــة دافـئــة. كـنـتُ أطلـعهُ علــى
خـطــطنــا، أولاً بــأول، بـشــأن تــشكـيل
ـــول مـنـتــصف إدارة انــتقـــالـيـــة بـحل
تمـوز. وكـان يـُطلعـني بـشكل مـنتـظم
عـن مـنــاقــشــاتـه مع العــراقـيـين. ذات
يـوم دعــاني إلـى غــداء في مقـر الأمم
المتـحدة، في فنـدق القنـاة. وفيمـا كنا
نتنـاول طعامـاً عراقـياً، مبهـّراً بشكل
جيد، ونحتسي بيرة برازيلية لذيذة،
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تلعـبُ دوراً". أي إذا كــانــوا يــريــدون أن
يـلعـبـــوا دوراً في الــتحـــول الــسـيـــاسـي
لـلبلاد، يـجب علـى هـؤلاء الـسـاسـة أن

يعملوا.
"القـصــدُ،" قلـتُ لفـرانــسي في رسـالـتي
الإلـكتــرونيــة تـلك اللـيلــة، "أنه تــوجــد
قــضــــــايــــــا جــــــادّة وخــطــيـــــــرة علــيهــم
الـتـصــدي، لهــا عــوضــاً عـن الـتـفكـيــر
الحالـم بنوع المنصب الـذي سيشغلونه
ــــوع خـلال الفــتــــرة الانــتقــــالــيــــة، أو ن

السيارة التي سيطلبونها."
لـكــنّ مجــمـــــوعـــــة الــــســبع رســبــت في
الامتحـان مرة أخـرى. لم يكـونوا، بكل
بـســاطــة، يـسـمحــون بــالانـتقــاص مـن
سلـطـتهـم. وكــانـت حــاجــة المجـمــوعــة
ــة للـتــوافق تمـنعهــا مـن الخــروج المــاسّ
بتـوصية ولـو واحدة بخـصوص أي من
القـضــايــا الـتـي طــرحـنــاهــا أمــامهـم.
وكـان هذا يـنذر بمـزيد مـن الصعـوبات

القادمة. 
وبــدأ يخـطــر في أذهــان بعـض أعـضــاء
مجمـوعـة الــسبع بـأنّ مـســؤولي الأمم
المتحـدة، ونحن، جــادّون بشـأن تـشكيل
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سنتـــــــــــــــي في العـــــــــــــــــــراق
الصراع لبناء مستقبل من أمل

كتاب بول بريمر الصادر حديثاً حول تجربة عمله في العراق

تأليف/ بول بريمر
ترجمة /د. عابد اسماعيل

)الحلقة الحادية و العشرون(

أنـيق، بــشعــر أســود فــاحم، وشــارب
"إيرول فلـين". إبان سقوط الملكية،
أُبعـِـدَ الـشــريـف بن عـلي، وهــو الآن
في أواخــر الأربـعيـنيــات مـن عمــره،
عن العـراق، علـى يـد عــائلته، وهـو
لمــا يـــزل طفلاً. مـنـــذ ذلك الحـين،
عـــاش في إنـكلـتـــرا في وضع جـيـــد،
وهـذا بادٍ عليه. لـم يكن يذكـّر المرء
ــــــرجل ـــــالــصـــــورة الــنــمــطــيــــــة لل ب
العــراقي، مـرتـديـاً بــزّته من مـاركـة
ــــــد أنهـــــا "ســـــافــيل رو"، والــتــي لاب
كـلـّفــتـهُ آلاف الــــــدولارات، وحــــــذاء
إيـطــالـيــاً بــاهـظ الـثـمـن، وســاعــة
رولكس، وتفوح من ثيابه عطور ما
بعــد الحلاقــة. نــاهـيـك أنه يـتـكلـّم
بلغة إنكليـزية صافية. كان قد عاد
ـــــى مــتن طـــــائـــــرة إلــــــى بغــــــداد عل
خــاصــة، يــرافقـه أكثــر مـن سبـعين

شخصاً.
وبـشكـل غيـر مـثيــر للـدهـشـة، كـان
ـــى أن الــشـــريـف علـي قـــد وافـق عل
مجـمــوعــة الــسـبع لـيــسـت ممـثلــة،
ـــــات مــبـكـــــرة لــيـــســت وأنّ انــتخـــــاب

ممكنة، وغير حكيمة.
"إنهـا ستأتي بـالمتطـرفين فحسب،"
قـــال لـي، بـنـبـــرة مـــديـــر مـــدرســـة
يخــاطـب تلـمـيــذاً. "ولكـن، ضع في
ـــا اعـتـبـــارك، حــضـــرة الــسفـيـــر، أن
أفـضّل اسـتفتـاءً مـبكـّراً علــى شكل
الحكـومة- هـل نعود إلـى الملكـية أم
لا؟" وأضـــــــــــــاف أن الحــكـــــــــــــومـــــــــــــة
الانــتـقــــــالــيــــــة ســتــــــواجـه "وقــتــــــاً

عصيباً."
ـــتُ ـــــــــة،" قـل "كـلا، لـــن تــكـــــــــون سـهـل
مـوافقـاً. "ولكن هـذه هي الـطريـقة

التي تعمل بها الديموقراطية."
ومع انتهـاء شهـر حـزيــران، استمـرّ
بعـض أعـضــاء مجـمــوعــة الــسـبع
ــــوســيع دائــــرة يقــــاومــــون فـكــــرة ت
الحكـومـة الجـديـدة. علـمتُ أنه في
إحـــدى هـــذه الاجـتـمـــاعـــات، كـــان
القـائــد الكـردي جـلال الطــالبــاني
قـد أعدّ خـطّة استـباقيـة لإجهاض
ـــــس الحــكــم، مــن خـلال دفـع مـجـل
مجمـوعـة الـسبع إلـى الـدعـوة إلـى
"مـؤتمر وطني" يتمّ انتقـاؤه باليد،
ينعقــد من أجل اخـتيـار الحكـومـة
الجـديدة. كان هذا يـهدّد بتقويض
الـوحـدة الـوطنيـة الـتي كنــا نسعـى

إلى تحقيقها.
في اجتمـاع مـعي، في اليـوم التـالي،
ـــانـي، وهــــو محـــاور وعـــد الــطـــالـب
سـيــاسـي جـيــد، لكــنه يفـتقــر إلــى
الــدقــة أحـيــانــاً، بــأنه معـنــا "مـئــة
ـــالـــرغـم مــن معـــارضــته ـــالمـئـــة،" ب ب
القـويــة خلف الكــواليــس قبل يـوم
واحــد فقـط. ســوف نـتعلـّم لاحقــاً
أنــه مــــــن المــفــــــيـــــــــــــــــد أن نـُـحــــــمـّـل
الـطــالبــاني مـســؤوليـة مـا يـتّخـذه
مـن مـــواقف، إذا أردنــا أن نـتعـــامل

معه بشكل جدّي. 
بعد أيام قليلة، دعاني عبد العزيز
الحكيـم، مســؤول المجلس الـشيعي
ــــــى لـلــثــــــورة الإسـلامــيــــــة في الأعـل
العــراق، إلــى غــداء في بـيــته، علــى
ـــة. وبعــد وجـبــة ضفـــاف نهـــر دجل
ممتــازة، انفــردنــا بلقــاء ثنــائي في
غــرفــة الاجـتـمــاعــات. وفـيـمــا كــان
يـدخّن تبغاً عـراقياً، رحنـا نحتسي

الشاي، ونتحدّث في السياسة.
في لقـاءاتنـا السـابقة، كـان الحكيم
يعــارض بــاسـتـمــرار فكــرة تــوسـيع
مجموعـة السبع إلى مجلس حكم
أكـثــر تمـثــيلاً. في هــذا الـيــوم بــدا
متـأرجحاً. كنتُ وفريق مستشاريي
نــريــد حــزبـه أن يكـــون في مجلــس
الحـكم. ولـكن إذا ارتــأوا أن يـظلــوا
خارجه، فهذا هو خيارهم. لم نكن
نــريــد للـتحــالف أن يــظهــر وكــأنه
أقـصى مجموعة شيعية هامّة، وإن
كــان الـبعـض يعـتبــرهــا إشكــاليــة. 
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يتبع 

"أنا أعي الموقع المهم الذي كانت تشغله المرأة في المجتمع العراقي. أطلعني العديد من
أصدقائي العراقيين، وبشيء من التأثّر العاطفي، كيف أن النسوة العراقيات لعبن
دوراً فريداً هنا في العالم الإسلامي، خلال الأربعينيات والخمسينيات. أنا أنتظر أن

تشارك المرأة العراقية في الحياة السياسية، وأراهن عليكن وعلى زملائكن للمساعدة في اختيار
النسوة اللواتي بإمكانهنّ المشاركة في الحكومة الانتقالية."

تواصل )المدى( نشر هذا الكتاب الذي يقدم صورة عن ذكريات وانطباعات وآراء بول بريمر حول فترة عمله في العراق
وتهدف )المدى( عبر ترجمتها ونشرها الكتاب إلى إتاحة الفرصة لقرائها للاطلاع، كما تتيح المجال للباحثين والمحللين وسواهم من
المعنيين لمراجعة مادة الكتاب فكرياً ونقدياً.. وبهذا تؤكد )المدى( ان جميع الآراء والمعلومات التي يقدمها بريمر هنا هي تعبير عن
وجهة نظره الشخصية التي لا تلتقي مع وجهة نظر )المدى( التي واكبت فترة حكم بريمر وما بعدها بالنقد الصريح المعروف عن

الجريدة وعن سياستها الواضحة في هذا المجال.

العدد )618(السبت)11( آذار 2006

NO (618)Sat. (11) March

بول بريمر جلال طالباني سيرجيو دي ميلوعبد العزيز الحكيم


